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  متي ليلة القدر؟
  

مدھش بالنسبة من الوربما يكون ". متى الحج"كان عن   الباب الماضيالسؤال المتبقي من
القدر وشھر   عن توقيت ليلةللقاريء أن ا#جابة عن ھذا السؤال سوف تحتاج إلى ا#جابة

وحين . لة ببعضھا متصالقدر  أو عن ليلةكل التساؤ8ت سواء عن توقيت الحج، فرمضان
يتبلور في تناسق مدھش ضوح ووفي النقترب من ا#جابة الصحيحة فإن ھذا التواصل يبدأ 

  .في القرآن كله

  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ   بسِْمِ اللهِّ الرَّ

نْ ألَْفِ شَھْرٍ ليَْلةَُ الْقدَْرِ خَيْرٌ  * وَمَا أدَْرَاكَ مَا ليَْلةَُ الْقدَْرِ  * إنَِّا أنَزَلْناَهُ فيِ ليَْلةَِ الْقدَْرِ     مِّ

ن كُلِّ أمَْرٍ  وحُ فيِھَا بإِذِْنِ رَبِّھِم مِّ لُ الْم7ََئكَِةُ وَالرُّ   س7ََمٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفجَْرِ  * تنَزََّ

  

ھناك ف .رغم أن القرآن يشير إلى أھمية ليلة القدر فG يوجد إجماع على متى تقع ليلة القدر
ذا التخبط راجع لعدة أسباب منھا على سبيل المثال أن وھ. تخبط واضح في ھذا الموضوع

الروايات في كتب اTحاديث من العصر العباسي وقت كان التقويم الھجري معروف 
بتداع التقويم الھجري بل اھو أن ليلة القدر في اTصل حدثت قبل فأما واقع اTمر . ومستخدم

  .وقبل الھجرة نفسھا

  

Gد التي كل عام جرت العادة على حدوث خGحيان إلى الشجار بين البTف يصل في بعض ا
 العام ھذاو. شھر رمضانتوقيت سGمية وحتى في نفس البلد بين الطوائف على تسمي با#

  .بيوم بين الناس متأخرا و متقدما  بـشھر رمضان ما يسمىكان  كالمعتاد

  

ذه الرؤية غاية في ھ. في العام الھجري على رؤية الھGل الجديدتتوقف بداية شھر رمضان 
ولذلك . الصعوبة حتى بالنسبة  للمتخصصين في علم الفلك وتحت أحسن الظروف المناخية

و8 يرون حياتھم ل االغالبية العظمى من الناس وماتوا ولم يشھدوا ھذا الھGل الجديد طوعاش 
ة ن تلك الصعوبة في رؤيأمن المعروف .  أو إثنينان يكون عمره يومأسوى الھGل بعد 

ما 8 يعرفه . الھGل ھي السبب اTساسي للخGف السنوي المعتاد على توقيت شھر رمضان
أغلب الناس ھو أن توقيت شھر رمضان الحالي يتوقف على عدة عوامل أخرى بجانب رؤية 

  .الھGل الجديد

  

ابتدع في عھد عمر بن الخطاب بعد وفاة قد التاريخ الھجري الحالي تحدثنا كتب التراث أن 
  :وقصة ابتداع التقويم الھجري باختصار ھي كالتالي. لرسول بسنينا



 42 

  
يا أمير : "خطاب إلى عمر بن الخطاب يقول فيهبأبو موسى اTشعري بعث 

يعني يقول افعل كذا بعد ( نك ترسل لنا كتبا يكون فيھا اTمر من أمرك إالمؤمنين
 فنحن 8 ندري متى  يقول وليس فيھا تاريخ)  يوماة  بعد خمسة عشر أو عشرة أيام

  ."كتبتھا وھل تأخر فيھا الرسول أم تقدم فيشق ذلك علينا

 قد اختلف مع آخر في سداد  وكان وفي يوم أيضا اقبل رجل إلى عمر بن الخطاب
فنظر عمر إلى الصحيفة التي بينھما فإذا السداد في شھر شعبان فقال عمر ..دين

ى أم شعبان الذي بعد سنة شعبان القادم القريب أم شعبان الماضي الذي مض
فاختلف المتكلمان كل واحد يريد أن يجر شعبان إلى السنة التي تخدمه ھو وفي ..

عندھا جمع . فشعر عمر بأھمية أن يجمع المسلمين على تاريخ معين..مصلحته
الصحابة وجعلوا يتحدثون ويبحثون عن حال من اTحوال أو موقف من المواقف أو 

فقال بعضھم يا أمير المؤمنين نؤرخ ..أن يستند التاريخ عليهتاريخ للمسلمين يستحق 
 وصلوا إلى  وقد الروم اmن يؤرخون..لماذا 8 نؤرخ بتاريخھم .....بتاريخ الروم

نؤرخ بتاريخ الروم نصبح نحن والروم ..سنة مثG ثGث مئة أربع مائه خمس مائه
  ..سواء

مون و نعبد الله وأولئك نصارى 8 نحن نختلف عن الروم نحن مسل.. 8... قال عمر.
   أعطوني أمرا آخر....8..وكفار 

  فقال بعضھم

نؤرخ يا أمير المؤمنين بتاريخ الملوك كلما ولي علينا ملك أو أمير نبدأ التاريخ من 
  .تاريخ و8يته

فإذا ..فقال آخر نؤرخ من مولد رسول الله صل الله عليه وسلم ...فرفض عمر ذلك
فقالوا ..فلم يجمعوا عليه.. ريخ اليوم المحدد الذي ولد فيه النبي بھم لم يتفقوا على تا

فإذا ھو تاريخ يعرفونه جميعا لكنه موقف ...نؤرخ بوفاة النبي عليه الصGة والسGم
  فلم يرض عمر بذلك..حزين بالنسبة إليھم أن نؤرخ بوفاة النبي عليه الصGة والسGم

 عليه وسلم ، وترك أرض الشرك من يوم ھاجر رسول الله صلى الله: فقال علي 
   عمروافقه، ف) يعني يوم ھاجر(

من رمضان ، : من رجب ، وقال قائل : بأي شھر نبدأ ؟ فقال قوم : ثم قال عمر 
أرخوا من المحرم فإنه شھر حرام وھو أول السنة ومنصرف الناس : فقال عثمان 

  .من الحج ، ففعله عمر

  

  .وھكذا بدأ التاريخ الھجري

  

، فالواضح فيھا التخبط والعشوائيةيتضح نظر عن مدى صحة تلك الروايات والتي بغض الو
 على عدة ،جانب رؤية الھGل الجديدإلى  ، توقيت ما يسمى حاليا بشھر رمضان يتوقفأن

  :عوامل
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من . نتقال من السنة الشمسية إلى السنة القمريةريخ وا8أالعامل ا8ول ھو بداية الت -١
 كانت إذاولذلك .  كل ثGث سنوات عن السنة الشمسيةاالقمرية تتأخر شھرالمعروف أن السنة 

 Tصبح ما نسميه حاليا رمضان يقع في وقت واتثGث سنقد حدثت قبل بداية السنة القمرية 
 Tصبح رمضان ما نسميه ا8ن شوال واتولو حدثت بعد ثGث سن. ما نسميه اmن شعبان

آخر سنة في حياة الرسول بريخ مثG بالھجرة أو أا التالعمل بھذتحديد بداية لذلك . وھكذا
حدث في سنة غيرسنة بداية قد نتقال فترضنا أن ا8اولو . سوف يغير متى يقع رمضان اmن

نتقال للسنة القمرية حدث قبل وفاة الرسول  أن ا8 وھوريخ مثل ما يفترضه البعضأالت
ن ھؤ8ء الجماعة يقولون بطريق غير  بالھجرة اذا معنى ذلك أأبدقد  التقويم أنمباشرة و

  ! ن الرسول كان يصوم طول عمره في وقت خطأإمباشر 

  

 اسماء الشھور ا#ثنأھو متى تم تبني وعامل ثان يتوقف عليه توقيت شھر رمضان الحالي  -٢
. شھرأبكر بشھر Tصبح رمضان أبكر بمثG لو كانت السنة .  و بأي شھر ابتدأت السنةةعشر

  .شھر رقم واحد لكنا صمنا ما نسميه اmن محرمھو الن ولو كان رمضا

  

كانت مثG . ھو ترتيب الشھوروعامل ثالث يتوقف عليه توقيت شھر رمضان الحالي  -٣
  ربيع -شتاء : قسم إلى ستة أجزاء بالترتيب التالينعند العرب في الجاھلية تفصول السنة 

Gحظ أن ربيع ا8ول وربيع الثاني لم فمن الم.  خريف- ربيع الثاني - قيظ - صيف -ا8ول 
ترتيب الشھور بعد فصل التاريخ إعادة  تفي الغالب تمو. اليين كما ھو الحال اmنت متايكون

ولذلك . رتبط بفصول السنةو8 تعن السنة الشمسية حين اصبحت تلك ا8سماء بدون معنى 
الواضح من القرآن أن مثG من . فليس من المستغرب أن ترتيب الشھور يتعارض مع القرآن

  :ا8شھر الحرام متتابعة

  

فإَذَِا انسَلخََ اKشَْھُرُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوھُمْ وَخُذُوھُمْ وَاحْصُرُوھُمْ وَاقْعُدُواْ 
كَاةَ فَ  7ةََ وَآتوَُاْ الزَّ حِيمٌ لھَُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ  خَلُّواْ سَبيِلھَُمْ إنَِّ اللهَّ غَفوُرٌ رَّ

  ]5-التوبة[

  

أن اTشھر الحرم وحدة متتابعة وليست متفرقة " انسَلخََ اTشَْھرُُ الْحُرُمُ "من الواضح من تعبير 
  .كما ھوالحال في التقويم الھجري حيث رجب متأخر لحاله

  

ميه حاليا بشھر رمضان يتوقف توقيته على كما رأينا با#ضافة إلى رؤية الھGل الجديد ما نس
إذا من . ثGث عوامل أخرى عشوائية تماما متوقفة على قرارات بشرية عشوائية مئة بالمئة

ما يسمى حاليا بشھر رمضان عشوائي و8 يوجد اختGف بينه فإن الناحية الواقعية والمنطقية 
   .وبين صوم أي شھر عشوائي في السنة
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وقيت شھر رمضان بناء على قرارات بشرية عشوائية ھي نفس المشكلة المشكلة في تحديد ت
Tما يجھله اغلب اليھود .  المقدسسبوعيالتي تواجه اليھود والمسيحيين في تحديد يومھم ا

كان اTسبوع في عھد مثGً ، فن ھو أن اTسبوع لم يكن دائماً سبعة أيام في الماضيووالمسيحي
انت وحدة تقسيم ا8يام تحدد بعدد ا8يام بين يوم السوق ويوم وك. قدماء المصريين عشرة أيام

 ،ولذلك كان اTسبوع يتراوح في العادة ما بين أربعة أيام وبين عشرين يوما. السوق الذي يليه
  .وھذا يعطي فرصة للزراع والصناع لتجديد مخزون سلعھم

  

 يعتقدون أن الله استراح في وتقسيم اTسبوع إلى وحدة مكونة من سبعة أيام بدأ باليھود Tنھم
 الشمس إلى جانب وأيضًا بالرومان الوثنيين الذين كانوا يقدسون خمسة كواكب ،اليوم السابع

سبوع إسمه اT أيام ولم يكن عند العرب في الجاھلية يوم من . والقمر ولذلك سموا اTيام بھا
بت أواTحد يتوقف على متى ولذلك متى يقع اليوم المسمى حاليا بالجمعة أو الس. يوم الجمعة

Tسبوع ذي السبعة أيام وبأي يوم عشوائي بدأ وترتيب ايامه الذي ھو أيضًا تم عشوائيا تبني ا
اذاً فتوقيت أيام ا#سبوع ھو بدعة عشوائية مائة بالمائة من صنع ا#نسان والله . عشوائي

  .سبحانه و تعالى بريء منھا

  

ي أحوال الدنيا ولكن المشكلة ھي في ا#فتراء على و8 بأس من تبني توقيت بشري عشوائي ف
الله بالكذب أنه أمرنا ان نصوم في توقيت عشوائي من صنع البشر أو أن نأخذ أجازة في يوم 

سبوع و لكنه أي وقت يكون مثG يوم الجمعة ليس يوم محدد في اT. عشوائي كما يفعل اليھود
ھذا ھو المعنى اللغوي . للحرب أو في جنازةالناس فيه مجتمعين مثل يوم السوق أو للتجھيز 

من أيام اTسبوع مثGً أن محدد أما ما ورد من معتقدات بخصوص يوم . الحقيقي ليوم الجمعة
آدم وفيه تقوم الساعة إلى آخره من البدع التي تعج بھا الروايات فھي    يوم الجمعة خلق فيه

  . عالى يخضع لقرارات البشر العشوائيةأن الله سبحانه وتافتراض بعلى الله وكاذب فتراء ا

  

مشكلة أخرى في أي توقيت عشوائي ھي أن اTخطاء التي تحدث في بداية تبنيھا تكبر مع 
 تلقائياً بغض النظر عن أي قرارات اولذلك فإن التوقيت الفعال يجب أن يكون منضبط. الوقت
 الله بشكل صحيح بصرف أن يطيعواوأي مكان منوا في أي زمان آ يسمح للذين أن و، بشرية

كما رأينا ھذا مستحيل في التقويم الھجري الحالي الذي . النظر عن ما فعله أو لم يفعله أسGفھم
مشكلة أخرى ھي أن الناس . يتوقف على عدة قرارات عشوائية مئة بالمئة من صنع البشر

أمر صالح ولذلك فإن أي . عموما سواء في الماضي أو الحاضر يستخدمون تقويمات مختلفة
لكل زمان ومكان يجب أن يكون على أساس ظواھر كونية واضحة وليس على أساس 

  .التقويمات العشوائية التي من صنع ا#نسان
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  .حل إن شاء هللاليجاد واmن بعد أن قدمنا المشكلة ، دعونا ننظر معا في القرآن #

  

  :شھر رمضان

  

نَ الْھدَُى وَالْفرُْقاَنِ فمََن شَھِدَ مِنكُمُ  الَّذِيَ أنُزِلَ فيِهِ الْقُ شَھْرُ رَمَضَانَ  رْآنُ ھُدًى لِّلنَّاسِ وَبيَِّناَتٍ مِّ
 َZَنْ أيََّامٍ أخَُرَ يرُِيدُ اللهُّ بكُِمُ الْيسُْرَ و ھْرَ فلَْيصَُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِّ الشَّ

  ]185-البقرة [واْ الْعِدَّةَ وَلتِكَُبِّرُواْ اللهَّ عَلىَ مَا ھَدَاكُمْ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ وَلتِكُْمِلُ 

  

mھذا ما يقوله لسان العرب ". شھر رمضان"ية الكريمة ھو فھم معنى تعبير مفتاح فھم ھذه ا
  :عن المعنى اTصلي لكلمة شھر

  

  ):لسان العرب(شھر 

ھْرُ القمََر، سمي بذل   .إذِا ظھر وقارَب الكمال: ك لشُھرته وظھُوره، وقيلوالشَّ

  

ليس له عGقة بما يسمى اmن " شھر"من الواضح من لسان العرب أن المعنى اTصلي لكلمة 
شھرا في التقويم الھجري أو الميGدي ولكن معناه ھو أكثر الظواھر الكونية وضوحا في 

 ھذا ھناك معان أخرى من لسان العرب با#ضافة إلى. السماء وھو القمر حين يظھر و يكتمل
  :كلھا تتفق مع ھذا المعنى و تؤكده

  

ھْرَة وُضُوح اTمَر   الشُّ

  معروف المكان مذكور: ورجل شَھِير ومشھور

  وھي العَرِيضة الضخمة: وامرأةَ شَھِيرة

  

كما نري عن طريق دراسة أصل الكلمة نستطيع ان نجزم بأن الشھر ھو القمر الكامل 
روف لكل الناس والعريض الضخم و ليس الھGل الوليد الغير واضح والنحيف الواضح المع

   .الذي 8 يراه أبداً الغالبية العظمى من الناس طوال حياتھم

  

والله سبحانه وتعالى يقول لنا بكل تحديد كيف نشھد القمر الكامل أي الشھر كما ھو واضح في 
   :ا8يات التالية

  

فقَِ    ]16-ا_نشقاق [ ف7ََ أقُْسِمُ باِلشَّ

  

  .الشفق يحدث بعد الغروب في جھة غروب الشمس حيث يأخذ اTفق اللون اTحمر
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  ]17-ا_نشقاق [ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ 

  

  .و من الجھة المقابلة من الشفق يأتي ظGم الليل

  

  ]18-ا_نشقاق [ وَالْقمََرِ إذَِا اتَّسَقَ 

  

ل جھة الغروب يشھد القمر الكامل المتسق أي بعد الغروب ومن ھذه الجھة بالضبط في مقاب
  .الشھر

  

ول�سف ". شھر رمضان"كما أشرنا من قبل ، مفتاح فھم ھذه ا8ية الكريمة ھو فھم معنى 
 .  بشكل تلقائي وبدون أدنى تفكيركإسم علم فارغ 8 معنى له" رمضان"الناس كلمة يتخذ 

" رمض"عرب عن معنى وھذا ما يقوله لسان ال" رمض"مشتق من " رمضان"فلفظ 

  :اومشتقاتھ

  

مَضُ حَرُّ الحجارة من شدّة حَرّ الشمس    والرَّ

مَضُ شدة وَقْع الشمس على الرمل وغيره   .واTرَضُ رَمْضاءُ : والرَّ

يحُ ساكنةٌ، والظِّلُّ مُعْتدَِلُ    والحَصى رَمِضٌ، والرِّ

  .ورَمِضَتْ قدََمُه من الرمْضاءِ أيَ احترَقتَْ 

الشھور عن اللغة القديمة سموھا باTزَمنة التي ھي فيھا فوافقََ رمضانُ أيَامَ لما نقلوا أسَماء 
  .رَمَضِ الحرّ وشدّته فسمّي به

  

. ھو شدة الحر وارتفاع الشمس حين يكون الظل معتد8" رمضان"كما نرى فإن مفھوم 

رى من حمرار العين حين تلتھب كما نايدل أيضًا على " رمضان" فإن لفظ با#ضافة إلى ھذا 
  :المعاني التالية من لسان العرب

  

  فلم تكَْتحَِلْ حتى كادَتْ عيناھا ترَْمَضانِ 

  تشََكَّتْ عَيْنيَْھا حتى كادتْ ترَْمَضُ 

  

  :من القرآن يمكن أن نتأكد من أن رمضان له عGقة بالوقت الحار من السنة

  

رِھُواْ أنَ يجَُاھِدُواْ بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَفسُِھِمْ فيِ سَبيِلِ فرَِحَ الْمُخَلَّفوُنَ بمَِقْعَدِھِمْ خ7ِفََ رَسُولِ اللهِّ وَكَ 
ا لَّوْ كَانوُا يفَْقھَُونَ Zَ تنَفرُِواْ فيِ الْحَرِّ اللهِّ وَقاَلوُاْ      قلُْ ناَرُ جَھَنَّمَ أشََدُّ حَرًّ
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   نَ فلَْيضَْحَكُواْ قلَي7ًِ وَلْيبَْكُواْ كَثيِرًا جَزَاء بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبوُ

نْھُمْ فاَسْتأَذَْنوُكَ للِْخُرُوجِ فقَلُ لَّن تخَْرُجُواْ مَعِيَ أبَدًَا وَلنَ تقُاَتلِوُاْ  جَعَكَ اللهُّ إلِىَ طآَئفِةٍَ مِّ فإَنِ رَّ
ةٍ فاَقْعُدُواْ مَعَ الْخَالفِيِنَ  لَ مَرَّ ا إنَِّكُمْ رَضِيتمُ باِلْقعُُودِ أوََّ    مَعِيَ عَدُوًّ

اتَ أبَدًَا وZََ تقَمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إنَِّھُمْ كَفرَُواْ باiِِّ وَرَسُولهِِ وَمَاتوُاْ وَھُمْ وZََ تصَُلِّ عَلىَ  نْھُم مَّ أحََدٍ مِّ
   فاَسِقوُنَ 

نْياَ وَتزَْھَقَ أنَفُ  بھَُم بھَِا فيِ الدُّ سُھُمْ وَھُمْ وZََ تعُْجِبْكَ أمَْوَالھُُمْ وَأوZَْدَُھُمْ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهُّ أنَ يعَُذِّ
   كَافرُِونَ 

 أنَْ آمِنوُاْ باiِِّ وَجَاھِدُواْ مَعَ رَسُولهِِ اسْتأَذَْنكََ أوُْلوُاْ الطَّوْلِ مِنْھُمْ وَقاَلوُاْ ذَرْناَ وَإذَِآ أنُزِلتَْ سُورَةٌ 
عَ الْقاَعِدِينَ    ]86-81-التوبة [ نكَُن مَّ

  

و كما نعلم .  القرآن كان وقت حرمن ا8يات البينات نرى بوضوح أن وقت إنزال سورة من
القرآن ف. وھنا يجب توضيح الفرق بين ا#نزال والتنزيل .فإن شھر رمضان أنزل فيه القرآن

ا8يات من التوبة .  أنزل في شھر رمضان بينما التنزيل كان مستمرا على قلب الرسول
  .ھر رمضان عن ا#نزال في سياق ش185تتحدث عن ا#نزال مثل ما تتحدث سورة البقرة 

  

وھذا . الحر بعد ا8نقGب الصيفييبدأ  الحر؟ علمياً ومن المعروف أالسؤال التالي ھو متى يبد
عتدا8ً كما أشار لسان ارتفاعاً و الظل يكون أكثر اھو الوقت الذي تكون الشمس فيه أكثر 

  :سياق شرح رمضان  فيالعرب

  

يحُ ساكنةٌ، والظِّلُّ مُعْتَ    دِلُ والحَصى رَمِضٌ، والرِّ

  

من المدھش أن القمر الكامل بعد ا8نقGب الصيفي، با#ضافة إلى أنه يعلن بداية الطقس 
ھذه الخاصية تعطي . نخفضا في السماء من بقية شھور السنةايأخذ مسارا أكثر فإنه الحار، 

با#ضافة إلى ھذا فإن العقل .  شھور السنةةبقي  أكثر منا أحمر مميزاشھر رمضان لون
 اللون وإذاً ھذا الشھر ذ. برمج على رؤية ھذا القمر الكامل كأنه أكبر من المعتادالبشري م

ا8حمر المميز الذي يعلن بداية الحر ويبدو أكبر حجما من بقية شھور السنة ھو أكثر 
  .مكن أن يشھده الناس رؤية  ويالظواھر الكونية وضوحا في السماء وبالتالي أسھل

  

mھْرَ فلَْيصَُمْهُ " ح ية الكريمة تقول بكل وضوا شيئا و8 تقول من لم يشھد " فمََن شَھِدَ مِنكُمُ الشَّ
بھذا الفھم يمكن اmن Tي شخص أن يشھد بنفسه شھر رمضان بكل دقة وبغض . فليصمه

با#ضافة إلى ذلك لن يحدث أبدا أي خGف . النظر عن أي تقويم مبني على قرارات بشرية
  . أبدا على القمر الكاملثنانلھGل الجديد ، لم يختلف أبعكس اإذ، على متى يقع الشھر 
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   ھل السنة شمسية أم قمرية؟ و السؤال التالي ھو

  

نيِنَ وَالْحِسَابَ مَا  رَهُ مَناَزِلَ لتِعَْلمَُواْ عَدَدَ السِّ ھُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياَء وَالْقمََرَ نوُرًا وَقدََّ
لُ اnياَتِ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ خَلقََ اللهُّ ذَلكَِ إZَِّ بِ     ]5-يونس [الْحَقِّ يفُصَِّ

 

mتعالوا نقرأ آية أخرى . ية الكريمة يبدو أن الشمس والقمر لھما دور في معرفة السنينمن ا
  :لتوضيح اTية السابقة

  

ن وَجَعَلْناَ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ آيتَيَْنِ فمََحَوْناَ آيةََ اللَّيْلِ وَجَعَلْناَ آيَ  ةَ النَّھَارِ مُبْصِرَةً لتِبَْتغَُواْ فض7ًَْ مِّ
لْناَهُ تفَْصِي7ً  نيِنَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فصََّ بِّكُمْ وَلتِعَْلمَُواْ عَدَدَ السِّ   ]12-ا_سراء [ رَّ

  

إذا ا8ية الكريمة تشير بوضوح . على الشمس وليس على القمريتوقف الليل والنھار بالطبع 
والطريقة الوحيدة التي يمكن بھا معرفة السنة من الليل والنھار . سنة أساسا شمسيةإلى أن ال

 أقصر ليل وأطول نھارما يليه من ھي أن تكون السنة الفترة مابين أقصر ليل وأطول نھار و

ن ھما ما ان العGمتاھات. ليل وأطول نھارأقصر ما يليه من  وليل وأطول نھارأقصر أو 
كما رأينا 8حقا فإن شھر رمضان يشير إلى . نقGب الشتويصيفي وا8نقGب النعرفه با8

نقGب الصيفي وأول بالتالي فإن السنة في القرآن تبدأ من ا8.  الحرأنقGب الصيفي حين يبدا8
  . أكثر الشھور وضوحا وسھولة في الرؤيةذكرنا سابقا فھوشھر رمضان وكما  شھر فيھا ھو

  

  ماذا عن الھGل؟

  

  :في كثير من ا8حوال بـطريقة صحيحة8 تفسر يات التي من  اm ھذه اmية

  

يسَْألَوُنكََ عَنِ اKھِلَّةِ قلُْ ھِيَ مَوَاقيِتُ للِنَّاسِ وَالْحَجِّ وَليَْسَ الْبرُِّ بأِنَْ تأَتْوُْاْ الْبيُوُتَ مِن ظھُُورِھَا 
  ]189-البقرة[ وَابھَِا وَاتَّقوُاْ اللهَّ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقىَ وَأْتوُاْ الْبيُوُتَ مِنْ أبَْ 

  

في الواقع اTھلة . أغلب الناس يظنون خطأ ان الھGل ھو القمر الجديد في الدورة القمرية
   .جمع ھGل وھو القمر سواء في أول الدورة القمرية أو في نھايتھا

  

لحج فإن لن اTھلة مواقيت إ بكل وضوح ية تقولرغم من أن اm ال علىهومن المستغرب أن
mمن ذي الحجة ٨ية عرض الحائط ويبدأون ما يسمونه بالحج يوم أغلب الناس يضربون بـا 

إذاً التوقيت الحالي منكراً .  من ذي الحجة وليس مع الھGل١٣وليس مع الھGل وينھونه في 
 ًGم الله و8 يتبعه بل ويتجاھله كامGلك.  
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mتحدث عن الميقات وتوضحهية التالية تا:  

  

وَوَاعَدْناَ مُوسَى ث7َثَيِنَ ليَْلةًَ وَأتَْمَمْناَھَا بعَِشْرٍ فتَمََّ مِيقاَتُ رَبِّهِ أرَْبعَِينَ ليَْلةًَ وَقاَلَ مُوسَى Kخَِيهِ 
  ]142-فااZعر [ھَارُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قوَْمِي وَأصَْلحِْ وZََ تتََّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ 

  

mن الميقات ھي فترة معينة يجب أن تتم وبالطبع إتمام الميقات يكون في أية من الواضح من ا
  :نحن أيضًا نسمع عن أن العشرة تكون تامة في اTية التالية. نھايته

  

فإَنِْ أتَْمَمْتَ عَشْرًا قاَلَ إنِِّي أرُِيدُ أنَْ أنُكِحَكَ إحِْدَى ابْنتَيََّ ھَاتيَْنِ عَلىَ أنَ تأَجُْرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ 
الحِِينَ  ُ مِنَ الصَّ   ]27-القصص [فمَِنْ عِندِكَ وَمَا أرُِيدُ أنَْ أشَُقَّ عَليَْكَ سَتجَِدُنيِ إنِ شَاء اللهَّ

  

  :أيضًا اTية التالية تتحدث عن أن العشرة تكون كاملة

  

ِ فإَنِْ أحُْصِرْتمُْ فمََ  ّiِ َواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَة ا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ وZََ تحَْلقِوُاْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يبَْلغَُ وَأتَمُِّ
أْسِهِ ففَدِْيةٌَ مِّن صِياَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ  ن رَّ رِيضاً أوَْ بهِِ أذًَى مِّ الْھَدْيُ مَحِلَّهُ فمََن كَانَ مِنكُم مَّ

ى الْحَجِّ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ فمََن لَّمْ يجَِدْ فصَِياَمُ ث7َثةَِ أيََّامٍ فإَذَِا أمَِنتمُْ فمََن تمََتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إلَِ 
فيِ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتمُْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ ذَلكَِ لمَِن لَّمْ يكَُنْ أھَْلهُُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

  ]196-البقرة [ أنََّ اللهَّ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَاتَّقوُاْ اللهَّ وَاعْلمَُواْ 

  

لنسبة لمن أھله اكما نرى فالحج ثGثة أيام لمن لم يكن أھله حاضري المسجد الحرام أما ب
نحن أيضًا نعلم .  المسجد الحرام  فواضح من ا8ية الكريمة أن الحج يكون عشرة أياموحاضر

  :أن الحج أيام معدودات

  

رَ ف7َ إثِْمَ عَليَْهِ لمَِنِ وَاذْكُرُواْ اللهَّ  لَ فيِ يوَْمَيْنِ ف7ََ إثِْمَ عَليَْهِ وَمَن تأَخََّ عْدُودَاتٍ فمََن تعََجَّ فيِ أيََّامٍ مَّ
  ]203-البقرة [اتَّقىَ وَاتَّقوُاْ اللهَّ وَاعْلمَُوا أنََّكُمْ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ 

  

" تعجل في يومين"و. دل على الكثرةالتي ت" عديدة"تدل على القلة بعكس " معدودات"كلمة 

وكما رأينا من ا8ية السابقة فالحج لمن أھله . تدل على أن اTيام المعدودات تبدأ من ثGثة
. إذا اTيام المعدودات ھي ما بين ثGثة وعشرة أيام.  المسجد الحرام يكون عشرة أياموحاضر

ستخدام الھGل ال اmن ھو كيف يتم السؤا. وبالتالي كمالة اTيام المعدودات تكون عشرة أيام
    في توقيت العشرة أيام الكاملة للحج؟
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في الواقع فإن الطريقة الوحيدة 8ستخدام الھGل في توقيت عشرة أيام الحج ھي أن تكون فترة 
 في النزول  فييأخذفمن المعروف أن القمر الكامل . الحج تنتھي بالھGل و تبدأ بالقمر الكامل

  :ية التاليةو ھذا ما تصفه اm.  بعد عشرة أيامبح ھ8Gحجم حتى يصال

  

رْناَهُ    ]39-يس [ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقدَِيمِ مَناَزِلَ وَالْقمََرَ قدََّ

   

 القمر تدريجيا في الحجم حتى يصبح شكله كالعرجون القديم نزولھنا اTية تصف بوضوح 
.  من القمر الكامل أي الشھر إ8تكون 8 لقمر بداية نزول حجم اطقياومن. وھو شكل الھGل

بھذا الفھم الصحيح يمكن اmن أن نرى بوضوح العGقة بين أول ا8ية و بين المثل الذي 
   :يضربه الله سبحانه وتعالى لنا في اTية الكريمة

  

برُِّ بأِنَْ تأَتْوُْاْ الْبيُوُتَ مِن ظھُُورِھَا يسَْألَوُنكََ عَنِ اKھِلَّةِ قلُْ ھِيَ مَوَاقيِتُ للِنَّاسِ وَالْحَجِّ وَليَْسَ الْ 
  ]189-البقرة[ وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقىَ وَأْتوُاْ الْبيُوُتَ مِنْ أبَْوَابھَِا وَاتَّقوُاْ اللهَّ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 

  

 أما .باب البيت اTمامي الذي يجب أن يدخل الناس منه ھو واضح بالضبط مثل القمر الكامل
من ھذا المنطلق يمكن . الخروج فG بأس أن يكون من الباب الخلفي الغير واضح مثل الھGل

  :أن نرى أن الھGل أيضًا يوقت فترة الصيام

  

ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ     ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُاْ كُتبَِ عَليَْكُمُ الصِّ

نْ أيََّامٍ أخَُرَ وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ  رِيضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِّ عْدُودَاتٍ فمََن كَانَ مِنكُم مَّ أيََّامًا مَّ
عَ خَيْرًا فھَُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأنَ تصَُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلَ     مُونَ فدِْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ فمََن تطََوَّ

نَ الْھدَُى وَالْفرُْقاَنِ فمََن شَھِدَ مِنكُمُ  شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فيِهِ الْقرُْآنُ ھُدًى لِّلنَّاسِ وَبيَِّناَتٍ مِّ
نْ أيََّامٍ أخَُرَ يرُِيدُ اللهُّ بكُِمُ  ھْرَ فلَْيصَُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِّ الْيسُْرَ وZََ الشَّ

-183-البقرة [يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ وَلتِكُْمِلوُاْ الْعِدَّةَ وَلتِكَُبِّرُواْ اللهَّ عَلىَ مَا ھَدَاكُمْ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

185[  

  

والصوم يكون لفترة إكمال عدة أيام .  شھر رمضان يحدد بداية الصومسابقا فإنكما رأينا 
م أي الفترة التي يأخذھا القمر الكامل في النزول في الحجم حتى يصبح معدودات أي عشرة أيا

8Gھ.  

  

  ماذا عن اTشھر الحرام؟

  

mية التاليةيزعم بعض الناس أن السنة اصبحت قمرية لتجنب النسيء بناء على ا:  
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مُونهَُ عَامًا لِّيوَُاطِؤُواْ إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ يضَُلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفرَُواْ يحُِلِّو نهَُ عَامًا وَيحَُرِّ
مَ اللهُّ زُيِّنَ لھَُمْ سُوءُ أعَْمَالھِِمْ وَاللهُّ Zَ يھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ  مَ اللهُّ فيَحُِلُّواْ مَا حَرَّ  عِدَّةَ مَا حَرَّ

  ]37-التوبة[

  

  :لغويا النسيء يعني التأخيرتفاق فقھي على ما ھو النسيء و لكن افي الواقع 8 يوجد 

  

  ) :مقاييس اللغة (ءنسي

أنا : التَّأخِير، كانوُا إذا صَدَروا عن مِنىً يقوم رجلٌ من كنانة فيقول: وَالنَّسيء في كتاب الله
م فاجعَلْھا في صَفرَ: فيقولون. الذي 8 يرَُدُّ لي قضاء   .أنسِئْناَ شھراً، أي أخر عَنَّا حُرمةَ المحرَّ

  

مثG كما رأينا في التقويم .  ممكن أن يحدث سواء كانت السنة شمسية أو قمريةو التأخير
الھجري الحالي رجب تم تأخيره خمسة شھور عن بقية اTشھر الحرم التي من المفروض أن 

ية وھذه اm. نتھاك ما حرم اللهوذلك التأخير العشوائي ھو زيادة في الكفر 8. تكون متتابعة
   : المثلى لعد الشھور بنظام صحيحالكريمة تعطي الطريقة

  

مَاوَات وَاKرَْضَ مِنْھَا  ھُورِ عِندَ اللهِّ اثْناَ عَشَرَ شَھْرًا فيِ كِتاَبِ اللهِّ يوَْمَ خَلقََ السَّ إنَِّ عِدَّةَ الشُّ
ينُ الْقيَِّمُ ف7ََ تظَْلمُِواْ فيِھِنَّ أنَفسَُكُمْ وَقاَتلِوُاْ ا لْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يقُاَتلِوُنكَُمْ أرَْبعََةٌ حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّ

  ]36-التوبة [ كَآفَّةً وَاعْلمَُواْ أنََّ اللهَّ مَعَ الْمُتَّقيِنَ 

  

mفان نفھم أن ھناك أية يجب أو8 لنفھم المقصود من اGبينما العدد ف.  ما بين العدة والعدداخت
يات التي  يوضح لنا ھذا من اmوالله. )مصدر ( فالعدة تنطوي على فعل العد)اسم (رقم مطلق

  .تتحدث عن عدة النساء المطلقات

  

َ رَبَّكُمْ Zَ تخُْرِجُوھُنَّ  ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ إذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاء فطََلِّقوُھُنَّ لعِِدَّتھِِنَّ وَأحَْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقوُا اللهَّ
 َّZِيخَْرُجْنَ إ Zََفقَدَْ مِن بيُوُتھِِنَّ و ِ ِ وَمَن يتَعََدَّ حُدُودَ اللهَّ بيَِّنةٍَ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهَّ أنَ يأَتْيِنَ بفِاَحِشَةٍ مُّ

َ يحُْدِثُ بعَْدَ ذَلكَِ أمَْرًا   ]1-الط7ق  [ظَلمََ نفَْسَهُ Zَ تدَْرِي لعََلَّ اللهَّ

  

 ،تخاذ الدقةاجب  ومن ھنا و،ن العدة تشتمل على فعل العدفإ سابقامن الواضح كما رأينا 
ةَ "ولذلك جاء اTمر  يات واm. لة الدقة غير واردةألنسبة للعدد فمنطقيا مساأما ب". وَأحَْصُوا الْعِدَّ

  :التالية تقول لنا ما ھي عدة المطلقات

  

حِيمٌ لِّلَّذِينَ يؤُْلوُنَ مِن نِّسَآئھِِمْ ترََبُّصُ أرَْبعََةِ أشَْھُرٍ فإَنِْ فآَؤُوا فإَنَِّ اللهَّ غَفوُ    رٌ رَّ
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  وَإنِْ عَزَمُواْ الط7َّقََ فإَنَِّ اللهَّ سَمِيعٌ عَليِمٌ 

وَالْمُطَلَّقاَتُ يتَرََبَّصْنَ بأِنَفسُِھِنَّ ث7َثَةََ قرُُوَءٍ وZََ يحَِلُّ لھَُنَّ أنَ يكَْتمُْنَ مَا خَلقََ اللهُّ فيِ أرَْحَامِھِنَّ 
nوَالْيوَْمِ ا ِiِّھِنَّ فيِ ذَلكَِ إنِْ أرََادُواْ إص7ِْحًَا وَلھَُنَّ مِثْلُ إنِ كُنَّ يؤُْمِنَّ با خِرِ وَبعُُولتَھُُنَّ أحََقُّ برَِدِّ

جَالِ عَليَْھِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُّ عَزِيزٌ حَكُيمٌ    ]228-226-البقرة [ الَّذِي عَليَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّ

  

وھذه المرحلة اTولى ھي . دئة النفوسقبل الطGق يجب أن يكون ھناك ھدنة أو فترة لتھ
بعد الطGق  و. بعد ذلك إذا مازالوا مصرين على الطGق فيتم الطGق. ربعة أشھرأتربص 

يات أن من الواضح من اm.  قروء أي ثGث أحداث حيضةتتربص المطلقة بنفسھا ثGث
دم في مستخ" تربص"طريقة عد اTشھر ھي نفس طريقة عد القروء و لذلك نفس الفعل 

بمعنى أن اTشھر أحداث مثل القروء وھذا يؤكد أن الشھر ھو حدث القمر الكامل و . الحالتين
   . يوم٣١ أو ٣٠ أو ٢٩ أو ٢٨ليس فترة 

  

كما رأينا .  من وقت الطGقألنسبة لعدة المطلقة العدة تبدا؟ ب  عشر شھرايإذا كيف نعد اثن
 ١٢أي  (ا شھر١٢ن ا#نقGب الصيفي نعد بدءً مو. نقGب الصيفي من ا8أالسنة تبدسابقا 

 قمر كامل نتخطى الشھر ١٣وفي السنين التي أحيانا يكون فيھا . بالضبط كل سنة)  كامGاقمر
بھذه الطريقة تتسق الدورة القمرية مع . مرنا اللهأ فقط كما ١٢ و8 نعده و نعد ثالث عشرال

عتماد على قرارات بشرية  بدون ا8الدورة الشمسية تلقائياً بدون أي مجھود وبكل بساطة و
 .عشوائية

 
 

 

 ا#نقGب
  الصيفي

 شھر

 رمضان

 شھر

2 حرام  

 شھر

3 حرام  
5 شھر 6 شھر  7شھر   8 شھر  9 شھر  10شھر    

 قمر كامل ١٣في السنين التي أحيانا يكون فيھا  اثنى عشر شھرا عدة
  كما أمرنا الله فقط١٢نتخطى الشھر الثالث عشر وZ نعده و نعد 

 بھذه الطريقة تتسق الدورة القمرية مع الدورة الشمسية تلقائياً 

 شھر

1 حرام  

 شھر

4 حرام  
11 شھر 12 شھر   

 ا#نقGب
  الصيفي

 شھر

 رمضان

 شھر

2 حرام  

 شھر

3 حرام  

5 شھر 6 شھر  7شھر   8 شھر  9 شھر  10شھر    

ا في السنوات العادية اثنى عشر شھرعدة  

 شھر

1 حرام  

 شھر

4 حرام  
11 شھر 12 شھر   

 ا#نقGب
  الصيفي

 ا#نقGب
  الصيفي

13 شھر  



 53 

 

 ١٢ في التقويم الھجري كانت من وقت تبنيه ولم يقف العد عند  بداية العدبالمقارنة نجد أنو

mن حتى أصبح في اmه التقويم الھجري ھو كل ما يفعل. 8فكما أمر الله ولكنه مستمر حتى ا
 إسم وھي مجرد أسماء أصبحت بدون معنى على أي ١٢ستخدام أسماء الشھور كل  اأنه يعيد 

  .حال

  

  شھر ھي اTشھر الحرم؟اT أي :و اmن السؤال الذي يطرح نفسه ھو

  

عن قتال المشركين الذين أخرجوا المؤمنين وطعنوا ھو سورة التوبة سياق من المGحظ أن 
   :يردوھم عنهفي دينھم ل

  

ةَ الْكُفْرِ إنَِّھُمْ Zَ أيَْمَانَ لھَُمْ  ن بعَْدِ عَھْدِھِمْ وَطعََنوُاْ فيِ دِينكُِمْ فقَاَتلِوُاْ أئَمَِّ وَإنِ نَّكَثوُاْ أيَْمَانھَُم مِّ
   لعََلَّھُمْ ينَتھَُونَ 

واْ بإِخِْرَاجِ  ةٍ أتَخَْشَوْنھَُمْ فاiَُّ أZََ تقُاَتلِوُنَ قوَْمًا نَّكَثوُاْ أيَْمَانھَُمْ وَھَمُّ لَ مَرَّ سُولِ وَھُم بدََؤُوكُمْ أوََّ الرَّ
ؤُمِنيِنَ     أحََقُّ أنَ تخَْشَوْهُ إنِ كُنتمُ مُّ

ؤْمِنيِنَ  بْھُمُ اللهُّ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِھِمْ وَينَصُرْكُمْ عَليَْھِمْ وَيشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُّ -التوبة [قاَتلِوُھُمْ يعَُذِّ

12-13[  

  

مع الذي قطعه المؤمنون  العھد التوبة تبرأ الله ورسوله منسورة و كما رأينا في بداية 
أما قرب نھاية التوبة نأتي إلى . منع المؤمنين من القتال وقت اTشھر الحرمالذي والمشركين 

إخراج خصوص المعركة الكبيرة التي سوف تحدث وقت الحر وقت إنزال سورة من القرآن ب
نفس ھذا السياق نراه في سورة البقرة . مؤمنين والطعن في دينھم ليردوھم عنهالمشركين لل

m217ية ا:  

  

ھْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فيِهِ قلُْ قتِاَلٌ فيِهِ كَبيِرٌ وَصَدٌّ عَن سَبيِلِ اللهِّ وَكُفْرٌ بهِِ وَالْمَسْجِدِ  يسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّ
 أكَْبرَُ عِندَ اللهِّ وَالْفتِْنةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَْلِ وZََ يزََالوُنَ يقُاَتلِوُنكَُمْ حَتَّىَ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أھَْلهِِ مِنْهُ 

وكُمْ عَن دِينكُِمْ إنِِ اسْتطَاَعُواْ وَمَن يرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيَمَُتْ وَھُوَ كَافرٌِ فأَوُْلـَئكَِ حَبطِتَْ  يرَُدُّ
  ]217-البقرة [ نْياَ وَاnخِرَةِ وَأوُْلـَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فيِھَا خَالدُِونَ أعَْمَالھُُمْ فيِ الدُّ 

  

نسGخ اTشھر الحرم اإذاً حين يسأل المؤمنون عن القتال في الشھر الحرام كان ھذا بعد 
 إذاً السؤال كان عن قتال كبير في أول. الماضية في أول التوبة التي لم يكن ھناك قتال فيھا

  86-81 آية التوبة من سورة وكما رأينا. نسGخ اTشھر الحرم الماضيةاشھر حرام قادم بعد 

فإن ھذا القتال الكبير الذي خاف منه المنافقون حدث في وقت حر وإنزال سورة وھو وقت 
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إذا اTشھر . إذاً يمكن ا8ستنتاج أن شھر رمضان ھو أول اTشھر الحرم. شھر رمضان
وفي الفترة المحددة بتلك اTشھر اTربعة . ضان واTشھر الثالثة التي تليهالحرام ھي شھر رم

  :الحرم يكون الصيد محرما

  

ثْلُ مَا قتَلََ مِنَ  دًا فجََزَاء مِّ تعََمِّ يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ وَمَن قتَلَهَُ مِنكُم مُّ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُاْ Zَ تقَْتلُوُاْ الصَّ
نكُمْ ھَدْياً باَلغَِ الْكَعْبةَِ أوَْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أوَ عَدْلُ ذَلكَِ صِياَمًا النَّعَمِ يحَْكُمُ   بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

ا سَلفَ وَمَنْ عَادَ فيَنَتقَمُِ اللهُّ مِنْهُ وَاللهُّ عَزِيزٌ ذُو انْتقِاَمٍ  -دةئالما[ لِّيذَُوقَ وَباَلَ أمَْرِهِ عَفاَ اللهُّ عَمَّ

95[  

  

و تلك الحيوانات . ستكشاف بيئتھاا الحيوانات حديثة الو8دة في أفي الوقت الحار من السنة تبد
با#ضافة إلى ذلك في الوقت . الصغيرة تكون عديمة الخبرة وضعيفة ولذلك يسھل صيدھا

الحار من السنة تكون تلك الحيوانات الصغيرة مجھدة ومن شدة عطشھا قد 8 تلتفت للصياد 
ولقد كان العرب يصطادون في وقت الرمضاء أو . لماءانتظارھا عند مصدر ا بحين يكون

بطريقة غير إنسانية يصفھا لنا لسان العرب ) قت بشھر رمضانؤوھو كما رأينا م(الحر 
  :تحت كلمة رمض

   

ضُ صَيْدُ الظبي في وقت الھاجرة تتبعه حتى إذِا تفَسََّخَت قوائمُه من شدة الحر أخَذته   .والتَّرَمُّ

ضْنا الصيْدَ    .رَمَيْناه في الرمضاء حتى احترقت قوائمُه فأخَذناه: وترَمَّ

  

 كما وھذه الطريقة تسمح للصياد أن ينال الصيد بسھولة بيده بدون حتى استخدام السGح

  :تصف اmية الكريمة التالية

  

نَ الصَّ  يْدِ تنَاَلهُُ أيَْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ليِعَْلمََ اللهُّ مَن يخََافهُُ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُاْ ليَبَْلوَُنَّكُمُ اللهُّ بشَِيْءٍ مِّ
  ]94-دةئالما[  باِلْغَيْبِ فمََنِ اعْتدََى بعَْدَ ذَلكَِ فلَهَُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

  

توقيت اTشھر الحرم مع ما نعرفه علميا عن أفضل يتفق و لذلك فليس من المستغرب أن 
بطبيعة الحال، .  توازن البيئة وحماية الحيوانات والطيور البريةوقت لمنع الصيد للحفاظ على

يات يشير إلى أن فترة الحر وتحريم الصيد أو اTشھر الحرم ستكون مختلفة بين تفسير اmفإن 
حماية الحيوانات البرية  ھذا طبيعي Tن الھدف ھو. جنوب وشمال نصف الكرة اTرضية

  .ه  أو شمالةسواء كانت في جنوب نصف الكرة اTرضي

  

، كما من المعلوم أن في الوقت الحر من السنة تكون اTنعام متوفرة بكثرةفمن ناحية أخرى 
وھذا يغني عن الصيد ويعطي فرصة أفضل للحاج .  الخضروات والفاكھةموسم حصادأنه 
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ية وھذا يتفق تماما مع الھدف الرئيسي من الحج كما ھو واضح من اm. أن يأكل ويطعم الفقير
  :الحج من سورة ٢٨

  

ن بھَِيمَةِ اKْنَْعَامِ  عْلوُمَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقھَُم مِّ ِ فيِ أيََّامٍ مَّ ليِشَْھَدُوا مَناَفعَِ لھَُمْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللهَّ
  ]28-الحج [ فكَُلوُا مِنْھَا وَأطَْعِمُوا الْباَئسَِ الْفقَيِرَ 

  

  الحصادالحضارات واTزمنة وھي أشھر الحج أشھر معلومات لكل الناس في كل  فإنلذلك

 والناس يشكرون الله على في الوقت الحر من السنة حين تكون اTنعام والطعام متوفر بكثرة
  :ما رزقھم ويطعموا الفقراء

  

عْلوُمَاتٌ الْحَجُّ  جِّ وَمَا  فمََن فرََضَ فيِھِنَّ الْحَجَّ ف7ََ رَفثََ وZََ فسُُوقَ وZََ جِدَالَ فيِ الْحَ أشَْھُرٌ مَّ
ادِ التَّقْوَى وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْليِ اKلَْباَبِ  دُواْ فإَنَِّ خَيْرَ الزَّ -البقرة [تفَْعَلوُاْ مِنْ خَيْرٍ يعَْلمَْهُ اللهُّ وَتزََوَّ

197[  

  

 أشھر التالية ةالثGثتكون وبالتالي ھو شھر الصوم  أول شھر حرام وضحنا سابقا فإن كما 
 ھي ا8يام العشرة وفترة الحج ھي كما رأينا . ي أي من ھذه اTشھرللحج ويمكن فرض الحج ف

   .الھGل يوقت الحجنرى كيف أن  وھكذا .والھGل) أي القمر الكامل(بين الشھر 

  

الله سبحانه وتعالى أعطانا عGمة شھر رمضان وھي أوضح حدث كوني في السماء ممكن أن 
ي تقويم بشري سواء روماني أو فارسي توقيت شھر رمضان مستقل عن أ. يشھده كل الناس

شھر رمضان .  وبالتالي ھو مستقل عن أي قرارات بشرية عشوائية،أو ھجري أو ميGدي
من ونقGب الصيفي ويبدو كبير الحجم الذي ھو القمر الكامل أحمر اللون يأتي مباشرة بعد ا8

ستخدام اقدرة على الممكن Tي شخص شھادته حتى لو كان يعيش في مجتمع بدائي ليس له ال
منوا في أي زمان أن يطيعوا الله آھذه العGمة تسمح للذين . الكمبيوتر للحساب الفلكي

ھذا النظام التقويمي من . وهأو لم يفعل ويصححوا التقويم بغض النظر عن ما فعله أسGفھم
ضي أو القرآن سليم ومتين و8 يتأثر بأخطاء السلف و8 يخضع لقراراتھم العشوائية في الما

  .الحاضر أو المستقبل

  

 ومن الممكن أن يستنتج ،بعد إتمام ھذا البحث يقع كل شيء تلقائياً في المكان المناسب
  :القاريء المتابع بنفسه متى تقع ليلة القدر

  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ   بسِْمِ اللهِّ الرَّ

نْ ألَْفِ شَھْرٍ  * ةُ الْقدَْرِ ليَْلَ وَمَا أدَْرَاكَ مَا  * أنَزَلْناَهُ فيِ ليَْلةَِ الْقدَْرِ إنَِّا    ليَْلةَُ الْقدَْرِ خَيْرٌ مِّ
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ن كُلِّ أمَْرٍ  وحُ فيِھَا بإِذِْنِ رَبِّھِم مِّ لُ الْم7ََئكَِةُ وَالرُّ    س7ََمٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفجَْرِ  * تنَزََّ

  

رْناَهُ وَالْقمََرَ    ]39-يس[  مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقدَِيمِ قدََّ

  

نَ الْھدَُى وَالْفرُْقاَنِ فمََن شَھِدَ مِنكُمُ شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فيِهِ الْقرُْآنُ   ھُدًى لِّلنَّاسِ وَبيَِّناَتٍ مِّ
نْ أيََّامٍ أخَُرَ يرُِيدُ اللهُّ بكُِ  ھْرَ فلَْيصَُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِّ مُ الْيسُْرَ وZََ الشَّ
  ]185-البقرة [يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ وَلتِكُْمِلوُاْ الْعِدَّةَ وَلتِكَُبِّرُواْ اللهَّ عَلىَ مَا ھَدَاكُمْ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

  

نقGب الصيفي الذي ھو شھر الله أنزل القرآن في ليلة تقدير نزول حجم القمر الكامل بعد ا8
  :سGم حتى مطلع الفجر) أي ليلة شھر رمضان(ن ليلة القدر أا 8حظ أيضً . رمضان

  

  ]5-القدر[ الْفجَْرِ س7ََمٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلعَِ 

  

mيات التاليةنسمع أيضًا عن الفجر في ا:  

  

فْعِ وَالْوَتْرِ  وَليَاَلٍ عَشْرٍ  وَالْفجَْرِ    ]3-1-الفجر [وَالشَّ

  

ليلة القدر ثم الفجر ثم عشر ليال وتلك الليال ولذلك نحن عندنا . الفجر ھو النقطة المشتركة
 ينزل القمر الكامل في  العشرفي الليال  أيضا.)شفع (١٠-تحدد أيام الصيام ال) وتر (١١-ال

  .)الھGل(كالعرجون القديم الحجم حتى يصبح 

  

  
  

سGم ھي حتى مطلع :  القدرليلة  

              الفجر

  والفجر  وليال عشر

1 ليلة 2 ليلة  3 ليلة  4 ليلة  5 ليلة  6 ليلة  7 ليلة  8 ةليل  9 ليلة  10 ليلة   

 القمر الكامل الذي يعلن بداية الرمض وينزل في الحجم – قدرناه منازل.....................حتى عاد كالعرجون القديم
 الھGل

  شھر رمضانليلة
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  :الفجر إلى الليل  يكون منالصيام

  

فثَُ إلِىَ نسَِآئكُِمْ ھُنَّ لبِاَسٌ لَّكُمْ وَأنَتمُْ لبِاَسٌ لَّھُنَّ عَلمَِ اللهُّ أنََّكُمْ كُنتمُْ أحُِلَّ لكَُمْ ليَْلةََ  ياَمِ الرَّ  الصِّ
تخَْتانوُنَ أنَفسَُكُمْ فتَاَبَ عَليَْكُمْ وَعَفاَ عَنكُمْ فاnَنَ باَشِرُوھُنَّ وَابْتغَُواْ مَا كَتبََ اللهُّ لكَُمْ وَكُلوُاْ 

ياَمَ إلِىَ رَبوُاْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لكَُمُ الْخَيْطُ اKبَْيضَُ مِنَ الْخَيْطِ اKسَْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ وَاشْ  واْ الصِّ ثمَُّ أتَمُِّ
نُ اللهُّ  وZََ تبُاَشِرُوھُنَّ وَأنَتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللهِّ ف7ََ تقَْرَبوُھَا كَذَلكَِ يبُيَِّ الَّليْلِ 

  ]187-البقرة [آياَتهِِ للِنَّاسِ لعََلَّھُمْ يتََّقوُنَ 

  

  :النھار غروب الشمس حيث يولج الله الليل في والليل يبدء من

  

رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ  َ يوُلجُِ اللَّيْلَ فيِ النَّھَارِ وَيوُلجُِ النَّھَارَ فيِ اللَّيْلِ وَسَخَّ  يجَْرِي ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ
َ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ  سَمًّى وَأنََّ اللهَّ   ]29-لقمان [إلِىَ أجََلٍ مُّ

  

  ".لعلكم تتقون"في تكمن  من صيام شھر رمضان ھدفالخGصة 

  

ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ    تتََّقوُنَ لعََلَّكُمْ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُاْ كُتبَِ عَليَْكُمُ الصِّ

نْ أيََّامٍ أخَُرَ وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ  رِيضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِّ عْدُودَاتٍ فمََن كَانَ مِنكُم مَّ أيََّامًا مَّ
عَ خَيْرًا فھَُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأنَ تصَُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُن  تمُْ تعَْلمَُونَ فدِْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ فمََن تطََوَّ

نَ ھُدًىشَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فيِهِ الْقرُْآنُ   وَالْفرُْقاَنِ فمََن شَھِدَ مِنكُمُ الْھدَُى لِّلنَّاسِ وَبيَِّناَتٍ مِّ
نْ أيََّامٍ أخَُرَ يرُِيدُ اللهُّ  ھْرَ فلَْيصَُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِّ  بكُِمُ الْيسُْرَ وZََ الشَّ

-183-البقرة [ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ ھَدَاكُمْ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ وَلتِكُْمِلوُاْ الْعِدَّةَ وَلتِكَُبِّرُواْ اللهَّ عَلىَ مَا 

185[ 

 

 تباع اTعمى ا88حظ أن الصيام كتب علينا أي أننا نعرفه من خGل كتاب الله وليس من خGل

رتبط معرفتھا بالمؤمن الحقيقي تليلة القدر فإن وبالطبع  . الھجري أو ا#جماعمللتقوي
لذلك 8حظ أيضا التأكيد على الھدى في اmيات وأن معرفة شھر . وبشائرھا تكمن في معرفتھا

  أرجو أن يتفكرذلك من الصعب شرحه ولكن. رمضان والصيام وعدته ھو من ھدى الله

ربط نزول القرآن نفسه بـتوقيت دقيق يسان لفھم أفضل للقرآن القاريء كيف يھدي الله ا#ن
يات الله في القرآن آتباع اTعمى وبدون تدبر ومحدد من المستحيل معرفته عن طريق ا8

   . ھذا ھدى الله. وحين نھتدي يتضح لنا أن آيات الله كلھا مرتبطة ببعضھا.والكون


